
ليبراسـيون: فرنسـا- الجـزائر..
حكومتان تحت وصاية الشعبويين
تصدّر موضوع التوتر الدبلوماسي الفرنسي- الجزائري الصفحة الأولى
من عدد صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية لهذا الخميس، مرفقًا بصورة
معبّرة لرئيسي البلدين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، وتحتها
العنوان: “فرنسا- الجزائر.. الخلاف الحسّاس”.
وفي افتتاحيتها، تحدثت الصحيفة عن “المزايدة”، مشيرة إلى أنه على
الرغم من أن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوضح أنه لا ينوي
“المزايدة” على الأزمة بين فرنسا والجزائر، فإنه بادر إلى تصعيد
جديد يوم الأربعاء. ففي أعقاب اجتماع لجنة وزارية مصغرة مخصصة
للهجرة، أعلن رئيس الوزراء عن “إعادة النظر السريعة والفورية في
جميع الاتفاقيات التي ربطت بين البلدين منذ عام 1968”.
لكن، في الشهر الماضي، سعى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
إلى تهدئة الوضع، حيث صرح أمام الجمعية الوطنية بأن “فرنسا
والجزائر ليس لديهما مصلحة في خلق توتر دائم”. ومع ذلك، فإن
تفاقم الأزمة يثبت أن هذه القراءة كانت صحيحة تمامًا، وفي الوقت
.نفسه خاطئة تمامًا
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الشعبويون يسيطرون على المشهد
وترى الصحيفة أن الشعبين في كلا البلدين كانا سيستفيدان بالفعل من
انخفاض التوترات، سواء من الناحية الاقتصادية أو الثقافية، لكن
الحكومتين تقعان تحت وصاية الشعبويين، الذين لديهم كل شيء
ليخسروه من تهدئة العلاقات.
وتتجلى هذه الديناميكية، وفق الصحيفة، من خلال عدة مظاهر:
• في الجزائر: يتجلى ذلك في السجن القاسي والتعسفي للكاتب
الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، وكذلك العرقلة الممنهجة والمميتة
لعمليات طرد الرعايا الجزائريين المشتبه في تورطهم في الإرهاب في
فرنسا، ما دفع بعضهم إلى اتخاذ إجراءات لا يمكن إصلاحها، كما حدث
يوم السبت الماضي في الهجوم بالسكين في مدينة ميلوز بشرق فرنسا.
• فــي فرنســا: وقعــت الحكومــة فــي “الفــخ الــذي نصــبه
القوميون الجزائريون“، عبر تأجيج الخلافات علنًا، والإعلان عن فرض
قيود مستقبلية على منح التأشيرات، وهو ما يؤثر بشكل خاص على
النخب والشباب المتحمسين للثقافة الفرنسية.
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واعتبرت ليبراسيون أن هذا التصلب المتهور، الناجم عن التحول نحو
يمين المشهد السياسي وفقدان فن الدبلوماسية، لا يمكن إلا أن يعزز
موقف الشعبويين على الجانب الآخر، إذ يؤدي إلى إحياء الحساسيات
.الجزائرية، وتصعيد المزايدات المتبادلة بين الطرفين
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